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      تكمــن أهميــة اســتطلاعات الــرأي العــام الانتخابيــة بشــكلٍ عــام فــي أنهــا تســاعد 
فــي فهــم وتوقــع ســلوك الناخبيــن، وتحديــد اتجاهــات التصويــت لمختلــف الشــرائح 
الاجتماعيــة والمناطــق الجغرافيــة، كمــا توفــر بيانــات قيمــة لصنــاع القــرار والمرشــحين 
لفهــم الناخبيــن وتعديــل اســتراتيجياتهم، كما تســاعد الاســتطلاعات علــى التنبــؤ بالنتائــج 
النهائيــة قبــل إعلانهــا الرســمي )توقــع نتائــج الانتخابــات(، وتكشــف عــن الخصائــص 
وكيــف  والمنطقــة،  والجنــس  العمــر  مثــل  للناخبيــن،  والديموغرافيــة  الاجتماعيــة 
تؤثــر هــذه الخصائــص علــى قراراتهــم التصويتيــة )فهــم ســلوك الناخبيــن(، وتظهــر 
الاختلافــات فــي الاتجاهــات التصويتيــة بيــن الشــرائح الاجتماعيــة والمناطــق الجغرافيــة 
المختلفة )تحديد الفوارق التصويتية(، كما توفر للمرشحين معلومات حيوية حول 
الناخبيــن، ممــا يســاعدهم علــى تصميــم حملاتهــم الانتخابيــة بشــكل فعــال )دعم حملات 
التصويت)اســتطلاعات  بعــد  مــا  اســتطلاعات  توفــر  الانتخابــات،  المرشــحين(، وبعد 
الخــروج( المصــدر الوحيــد لتحليــل وتفســير نتائــج الانتخابــات والاتجاهــات التصويتيــة 
)تفســير النتائــج(، وتســاهم أيضــاً فــي قيــاس الــرأي العــام تجــاه قضايــا معينــة تتعلــق 
المقدمــة  والخدمــات  التشــريعات  مثــل  أوســع،  بشــكل  العــام  الشــأن  أو  بالانتخابــات 

)قيــاس الــرأي العــام(.

      لــذا، أعتــاد مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط علــى تنفيــذ إســتطلاعات للــرأي العــام 
تســبق الانتخابــات البرلمانيــة لــكل دورة، لغــرض التعــرف علــى توجهــات المســتطلعين 
ونواياهــم فــي التصويــت والمشــاركة، فضــاً عــن معرفــة الجهــات والشــخصيات التــي 
ينــوون التصويــت لصالهــا. فــي الانتخابــات الحاليــة نفــذ المركــز اســتطلاعان للــرأي العــام 
جــاء أولهمــا فــي شــهر تمــوز، والثانــي فــي شــهر تشــرين الأول، أي بعــد نحــو ثلاثــة أشــهر. 
كلا الاســتطلاعان كشــفى أن نســبة المشــاركين فــي الانتخابــات الحاليــة ســتزيد مقارنــة 
بنســبة المشــاركة فــي انتخابــات العــام 2021، فعلــى الرغــم مــن مقاطعــة التيــار الصدري 
واهتمــام مؤيديــه المحمــوم بالنشــر والترويــج لتلــك المقاطعــة والتعبئــة بشــأنها والحــث 
عليهــا، ناهيــك عــن النســبة المتكــررة فــي كل إنتخابــات مــن أولئــك الصامتيــن وغيــر 
بــدت  الاســتطلاع  أظهرهــا  التــي  المشــاركة  نتائــج  أن  إلا  أصــاً،  بالانتخابــات  المباليــن 
خياليــة وتفــوق المأمــول، إذ تراوحــت نســبتها بيــن )65 %-75 %( فــي الاســتطلاعين 
علــى التوالــي. فــي حيــن أعلنــت المفوضيــة أن نســبة المشــاركين )فــي التصويــت العــام 

والخــاص والنازحيــن( قــد بلغــت نحــو )56 %( فــي عمــوم البــاد.
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      نعــم، أدركــت نتائــج الاســتطلاع وتنبــأت حصــول الزيــادة، إلا أنهــا لــم تفلــح فــي دقــة 
تقديرها، وهذا يعود لعوامل كثيرة من بينها شروط ومحددات اختيار العينة )وحدات 
العينــة مــن المحدثيــن للبيانــات حصــراً، اتصــال مباشــر عبــر الهاتــف، نســبة الســكان 
فــي المحافظــة إلــى نســبتها فــي العينــة، التوزيــع بحســب الاقضيــة والنواحــي.. ألــخ(، 
ســعة ومحدوديــة حجمهــا )3000 فــي عمــوم محافظــات العــراق(، مطابقــة ومصادفــة 
انتشــارها وتنوعهــا )جنــس، عمــر، تعليــم، قوميــة.. ألــخ(.. وغيرهــا الكثيــر. الأهــم أن نتائــج 
الاســتطلاع أكــدت أن نحــو )30 %( مــن وحــدات العينــة كانــوا قــد غيــروا مواقفهــم إزاء 
فــي  المشــاركة  وقــرروا   2021 العــام  انتخابــات  فــي  مقاطعيــن  كانــوا  إذ  المشــاركة، 
البحــث  البيــان عــن ســواه مــن مراكــز  بهــا مركــز  تفــرد  2025، وهــذه ميــزة  انتخابــات 

والتفكيــر الأخــرى.

      علــى صعيــد نســبة المشــاركة فــي المحافظــات، وأي منهــا أعلــى مشــاركة ومــن 
أدنى مشــاركة، أظهرت نتائج الاســطلاع أن أعلى نســبة مشــاركة في محافظة دهوك، 
وأن أدناهــا فــي ميســان وهــذا مــا حصــل فعــاً بحســب نتائــج المفوضيــة المســتقلة 

للإنتخابــات.

      وفقــاً للنتائــج الأوليــة المعلنــة مــن المفوضيــة المســتقلة للانتخابــات حصــدت )10( 
أحــزاب وتحالفــات نســبة )%60,9( مــن مجمــوع أصــوات المشــاركين فــي الانتخابــات، 
وهــم علــى التوالــي )1. إئتــاف الإعمــار والتنميــة 2. الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
3. حــزب تقــدم 4. إئتــاف دولــة القانــون 5. حركــة الصادقــون 6. الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني 7. منظمــة بــدر 8. تحالــف قــوى الدولــة الوطنيــة 9. تحالــف عــزم 10. 

تحالــف ســيادة الوطنــي - تشــريع(.

      شــيعياً حــل أولاً إئتــاف الإعمــار والتنميــة تبعــه إئتــاف دولــة القانــون ثــم حركــة 
الصادقــون ثــم منظمــة بــدر وأخيــراً تحالــف قــوى الدولــة الوطنيــة. ســنياً ظهــر حــزب 
تقــدم ثــم تحالــف عــزم وأخيــراً تحالــف ســيادة الوطنــي – تشــريع. كرديــاً جــاء أولًأ الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني ثــم الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني.

      تتطابقــت نتائــج الانتخابــات مــع مخرجــات اســتطلاع مركــز البيــان علــى نحــوٍ كبيــر، 
إذ أظهــر الاســتطلاع أن عشــرة أحــزاب وتحالفــات ســتتصدر المشــهد وتحصــد نحــو 
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)%60.4( مــن مجمــوع الأصــوات، وقــد ظهــرت علــى النحــو الآتــي: )1. إئتــاف الإعمــار 
دولــة  إئتــاف   .4 تقــدم  حــزب   .3 الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب   .2 والتنميــة 
القانون 5. حركة الصادقون 6. جبهة شعبنا 7. منظمة بدر 8. تحالف قوى الدولة 

الوطنيــة 9. تحالــف الأســاس العراقــي 10. تحالــف عــزم(.

      تظهــر المقارنــة تقــارب النتائــج بالاجمــال واختلافهــا علــى صعيــد المكونــات )كرديــا 
جبهــة شــعبنا بــدلاً عــن الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني(، وبيــن القــوى الســنية والشــيعية 

)إئتــاف الأســاس العراقــي بــدلاً عــن تحالــف ســيادة الوطنــي(.

      علــى صعيــد التحالــف الشــيعي الفائــز بالمرتبــة الأولــى )إئتــاف الإعمــار والتنميــة( 
تنبــأ الاســتطلاع بأنــه ســيحل أولاً فــي ثمانــي محافظــات، وهــي: )بغــداد، ميســان، ذي 
قار، نينوى، كربلاء، النجف، بابل، القادسية(. فيما أظهرت نتائج الانتخابات مطابقة 
فوزه في ثماني محافظات، وهي: )بغداد، ميســان، ذي قار، المثنى، كربلاء، النجف، 
بابــل، القادســية(. أي الاختــاف جــاء فــي محافظــة واحــدة، إذ ظهــر بحســب الاســتطلاع 
ثانيــاً فــي المثنــى، وأولاً فيهــا بحســب نتائــج الانتخابــات. والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى 
عــدد غيــر قليــل مــن المســتطلعين فــي المحافظــة كان يفضــل خيــار )لــم أقــرر بعــد لمــن 

ســأصوت( ممــا أرجــأ حســم تراتــب بعــض الأحــزاب والتحالفــات فيهــا.

      أمــا الحــزب الفائــز بالمرتبــة الأولــى ســنياً )حــزب تقــدم(، فقــد تنبــأ الاســتطلاع 
حصولــه علــى المرتبــة الأولــى فــي محافظتيــن، وهمــا: )الأنبــار وديالى(، في حين أظهرت 
نتائــج الانتخابــات مطابقــة فــوزه فــي محافظتيــن، وهمــا: )الانبــار وصــاح الديــن(، إذ 
ظهــر بحســب الاســتطلاع ثانيــاً فــي صــاح الديــن، وأولا فيهــا بحســب نتائــج الانتخابــات. 
والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى عــدد غيــر قليــل أيضــاً مــن المســتطلعين فــي المحافظــة 
كان يفضــل خيــار )لــم أقــرر بعــد لمــن ســأصوت( ممــا أرجــأ حســم تراتــب بعــض الاحــزاب 

والتحالفــات فيهــا.

      فيما ظهر الحزب الفائز بالمرتبة الأولى كردياً )الحزب الديمقراطي الكردستاني( 
وفقــاً للاســتطلاع أولاً فــي محافظتيــن، وهمــا: )أربيــل ودهــوك(، فــي حيــن أظهــرت نتائــج 
نينــوى،  أربــع محافظــات، وهــي: )أربيــل، دهــوك،  فــي  الانتخابــات مطابقــة فــوزه أولاً 
كركــوك(، وهنــا أخفــق الاســتطلاع فــي كشــفهما، والســبب فــي ذلــك يعــود لقــدم أرقــام 
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هواتــف الاتصــال بالمســتطلعين وعــدم تمكــن المركــز مــن الحصــول علــى أرقــام المواليــد 
الحديثــة منهــا مواليــد )2005، 2006، 2007( ولمــا لهــا مــن تأثيــر فــي حســم التصويــت 

وزيــادة نســبة المشــاركة.

لنتائــج  التحليلــي  المســار  بــرز  الكلــي،  علــى مســتوى  المقاعــد  عــدد  علــى صعيــد  امــا 
الاســتبيان، ان ائتــاف الاعمــار والتنميــة ممكــن ان يحصــد 48 – 53 مقعــد، بينمــا متوقــع 
للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الحصــول علــى 35 – 38 مقعــد، بينمــا كان متوقــع ان 
يحصــل حــزب تقــدم علــى 38 – 40 مقعــد، ودولــة القانــون علــى 33- 37 مقعــد، وحركــة 
صادقــون 24 – 30 مقعــد، وبعدهــا تحالــف قــوى الدولــة علــى 15 – 19 مقعــد، ومــن 
ثــم منظمــة بــدر علــى 6 – 9 مقاعــد، ومــن ثــم تحالــف عــزم علــى 12 – 15 مقعــد، جــاءت 
نتائــج الانتخابــات متقاربــة الــى حــداً كبيــر مــع التوقعــات الانتخابيــة، اذ وفقــاً لمــا أعلنتــه 
المفوضيــة العليــا المســتلقة للانتخابــات مــن نتائــج أوليــة، فــان ائتــاف الاعمــار والتنميــة 
حصــل علــى 46 مقعــد، بينمــا حصــل ائتــاف دولــة القانــون علــى 30 مقعــد، وحصلــت 
حركــة صادقــون علــى 28 مقعــد، بينمــا حصلــت منظمــة بــدر علــى 18 مقعــد، وتحالــف 
قــوى الدولــة علــى 18 مقعــد، والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 27 مقعــد، والاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني 18 مقعــد، وتحالــف عــزم 16 مقعــد، وعلــى الرغــم مــن انهــا نتائــج 
أوليــة ممكــن ان تتغيــر تغيــرات طفيفــة مــا بيــن مقعــد الــى مقعديــن لــكل حــزب بســبب 
الطعــون او الشــكاوي او نظــام الكوتــا، الا انهــا تبــرز القــرب الــذي كشــفه الاســتبيان، 
وبــان الفــرق الواضــح مــن خــال هــذه التوقعــات، مــع منظمــة بــدر فقــط التــي حصلــت 
علــى مجموعــة مقاعــد متوفــق نتيجــة ارتفــاع نســبة المشــاركة وكذلــك التغيــرات فــي 

الخارطــة الانتخابيــة لبعــض القــوى الأخــرى والمرشــحين.

      تأسيســاً علــى مــا تقــدم، تبــرز أهميــة مراكــز الأبحــاث والدراســات والتفكيــر فــي 
قياســات الــرأي العــام لمعرفــة توجهــات الناخبيــن ونواياهــم فــي التصويــت والمشــاركة، 
فضــاً عــن توقــع نتائــج الانتخابــات، ممــا يتطلــب زيــادة ثقــة القــوى والاحــزاب السياســية 
بدورهــا وأهميتهــا فــي صناعــة الــرأي والتعبئــة وتوجيــه الدعايــة وكشــف مناطــق التأييــد 
للتركيــز عليهــا، وهــذا يتطلــب بالضــرورة مســاهمتها فــي دعــم تلــك المراكــز وتمويلهــا 
لتنفيــذ العيــد مــن الاســتطلاعات الاســتباقية، ممــا يســاعد فــي تقليــل الجهــد وتركيــز 

العمــل وتقليــل الهــدر فــي الدعايــة والتوزيــع والنشــر.
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